
 







  



 



  



مة المركز  مقدّ
ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق، منهــا ولأجلهــا وُ  ــوْ ــدَ الكَ جِ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ

ينحـدرُ عـنهم السـيل ولا يرقـىٰ أنوارٌ هداة، قادةٌ سادات (

فألفوهم، تصطفُّ علىٰ أبـوابهم أبنـاء  )، ألفوا الخَلقإليهم الطير

 آدم متعلِّمين مستنجدين سائلين، وبمغانمهم عائدين.
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هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم العليا،  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

هــو أحــد هــذه الأسرار التــي  Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

ـــطِّرون ا ـــاوز يُس ـــي ج ـــه والت ـــتراءات علي ـــذب والاف لك

ــلىٰ  ــبِّ ع ــد المنص ــدَّ الحق ــاوز ح ــل ولم يتج ــدَّ العق ــها ح بعض

 بيت الرسالة.



 ۹ ..................................................................... مقدمة المركز

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

الإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات ب

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

 ￯ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

ثقافيَّــة التــي تثــر￯ٰ بفكــر أهــل والمســابقات العلميَّــة وال

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت

د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ
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ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــلِّ أبع Qشخصــيَّة الإم ــيئة بك ــا المض اده

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 االله التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Q مركز الإمام الحسن              للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                        
  



 ۱۱ ................. ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى 

وصولاً لإبـراز الـدور التـاريخي للإمـام أبي محمـد الحسـن 

ـــى  ـــدة  Qالمجتب ـــالة العقي ـــن أص ـــذود ع ـــدفاع وال في ال

ــه ا ــام بمنهج ــلامية، وللإلم ــيخ الإس ــه لترس ــار علي ــذي س ل

المبــادئ الإســلامية الســامية ودرء الشــبهات عنهــا نســتوحي 

 بهذا الصدد. Qونستنطق كلام ذلك الإمام الهمام 

 القرآن الكريم:

القــرآن الكــريم كتــاب الإســلام ومبــدؤه الأســاس، ولــه 

 في تأصيله وترسيخه كلمات وأحاديث:

قـال: (إن هـذا القـرآن  Qمنها: مـا في كشـف الغمـة عنـه 

فيــه مصــابيح النــور وشــفاء الصــدور فليجــلُ جــالٍ بضــوئه 

ولــيلجم بصــفته قلبــه فــإن التفكــير حيــاة قلــب البصــير، كــما 

 .)١(يمشي المستنير في الظلمات بالنور)

 ، عن حلية الأولياء.١٩٩: ٢كشف الغمة  )١(
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ــه  ــوب عن ــاد القل ــا في إرش ــا: م ــذا  Qومنه ــال: (إن ه ق

الجنـة  القرآن يجيء يوم القيامـة قائـداً وسـائقاً، يقـود قومـاً إلى

ــوا بمتشــابهه، ويســوق  مــوا حرامــه وآمن ــه وحرّ ــوا حلال أحلّ

ـــتحلّوا  ـــه واس ـــدوده وأحكام ـــيعوا ح ـــار ض ـــاً إلى الن قوم

 .)١(محارمه)

ــال في  ــن ق ــال: (م ــث ق ــالرأي حي ــير ب ــن التفس ر م ــذّ وح

 .)٢(القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)

ــبحانه:  ــه س ــير قول ــا﴿وفي تفس مَ ــمُ  وَ لَ عْ ــهُ  يَ يلَ أْوِ  االلهُّ إِلاَّ  تَ

ونَ  ـــخُ اسِ الرَّ ـــمِ  فيِ  وَ لْ ـــال  ﴾الْعِ : (مـــا يعلـــم المخـــزون Qق

 .٩٦: ١إرشاد القلوب  )١(

 .٩٦: ١ إرشاد القلوب )٢(
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المكنــون المكتــوم الــذي لم يطّلــع عليــه ملــك مقــرب ولا نبــي 

 .)١(مرسل غير محمد وذريته)

 والقرآن: Qعلي 

والقــرآن مــا في مناقــب آل أبي طالــب  Qولــه في أبيــه عــلي 

قـال: (كـل مـا في كتـاب االلهّ: (إن الأبـرار) فـو االلهّ مـا  Qعنه 

أراد به إلاّ عـلي بـن أبي طالـب وفاطمـة وأنـا والحسـين ؛ لأنّـا 

نحن أبرار بآبائنـا وأُمهاتنـا، وقلوبنـا علـت بالطاعـات والـبرّ 

ــه  ــع فرائض ــا االلهّ في جمي ــا، وأطعن ــدنيا وحبه ــن ال ــبرأت م وت

 .)٢(وآمنا بوحدانيته وصدقنا برسوله)

 ، عن مروج الذهب.١٦٨: Qبلاغة الإمام الحسن  )١(

 .١: ٤مناقب آل أبي طالب  )٢(
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ـــم رســـوله  Qنـــه وع قـــال: (إن االلهّ تبـــارك وتعـــالى علّ

ــاً  ــم رســول االلهّ علي الحــلال والحــرام والتنزيــل والتأويــل فعلّ

 .)١(علمه كله)

في ينــابيع المــودة خطــب النــاس عــلى المنــبر عــلى  Qوعنــه 

ــلي  ــه ع ــد أبي ــاس  Qعه ــا الن ــال: (أيه ــيما ق ــال ف ــأمره فق وب

وهـل يقـول: أنـا مدينـة العلـم وعـلي بابهـا  Nسمعت جدي 

 .)٢(تدخل المدينة إلاّ من بابها)

 :Kأهل البيت 

يرتكـــز عـــلى  Kوالإســـلام في مدرســـة أهـــل البيـــت 

في  Qالمعرفـــة بإمـــامتهم وولايـــتهم ومـــودتهم، وللحســـن 

 ذلك أخبار وأحاديث:

 ، عن مروج الذهب.Qبلاغة الإمام الحسن  )١(

 عن ينابيع المودة. Qبلاغة الإمام الحسن  )٢(
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ــذين  ــت ال ــل البي ــن أه ــا م ــال: (أن ــب فق ــه خط ــا: أن منه

ــأنه:  ــالى ش ــال تع ــلم، فق ــل مس ــلى ك ــودتهم ع ــترض االلهّ م اف

ــل﴿ مْ  لاَّ  قُ ــأَلُكُ ــهِ  أَسْ يْ لَ ا عَ ــرً ةَ  إِلاَّ  أَجْ دَّ ــوَ ــى فيِ  المَْ بَ رْ ــن الْقُ مَ  وَ

فْ  ِ قْترَ نَةً  يَ سَ دْ  حَ ـزِ ـا لَـهُ  نَّ ـنًا فِيهَ سْ فـاقتراف الحسـنة مودتنـا  ﴾حُ

 .)١(أهل البيت)

وزاره سفيان بـن أبي لـيلي فسـلّم عليـه: السـلام عليـك يـا 

ــه  ــؤمنين... ولكن ــذل الم ــ Qم ــفيان م ــا س ــه: (ي ــال ل ــاء ق ا ج

ــن  ــد￯ ودي ــداً باله ــث محم ــذي بع ــبكم وال ــال: ح ــك؟ فق ب

ــ ــه: أبش ــال ل ــق. فق ــاً ـالح ــمعت علي ــإني س ــفيان ف ــا س  Qر ي

ــول االلهّ  ــمعت رس ــول: س ــن  Nيق ــي وم ــل بيت ــول: إن أه يق

 من سورة الشور￯. ٢٣، والآية ٦: ٤المناقب  )١(
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ــن ــبهم م ــلي أح ــردون ع ــي ي ــبابة  أُمت ــاتين: الس ــوض كه الح

 .)١(والوسطى)

ــال  ــان  Qوق ــو ك ــداً ول ــد أب ــا عب ــتهم: (وااللهّ لا يحبن في محب

أسـيراً في الــديلم إلاّ نفعـه حبّنــا، وإن حبّنـا ليســاقط الــذنوب 

 .)٢(من بني آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر)

في التعريـف بهـم قـال: (فـنحن الأولـون ونحـن  Qوعنه 

ــه  ــا معدن ــه، إلين ــروح بروح ــروح االلهّ ون ــدو ب ــرون نغ الآخ

 .)٣(نه، والآخر منا كالأول والأول منا كالآخر)وفينا مسك

ر عــن جــده رســول ـوفي الــنص عــلى الأئمــة الاثنــي عشــ

از القمــي في كتابــه N االله ــا رواه عــلي بــن محمــد الخــزّ : م

 ، عن المعتزلي عن الإصفهاني.٥٩: ٤٤بحار الأنوار  )١(

 ، عن الكشي.٢٤: ٤٤بحار الأنوار  )٢(

 .١٠: ٢كما في الاحتجاج  )٣(
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: Qر) قـال ـ(كفاية الأثـر في الـنص عـلى الأئمـة الاثنـي عشـ

(إنه لعهد عهده إلينـا رسـول االلهّ قـال: إن هـذا الأمـر يملكـه 

مـا منـا إلاّ مسـموم  Lاثنا عشر إماماً من ولـد عـلي وفاطمـة 

 .)١(أو مقتول)

ــا  ــه اثن ــديث (يملك ــه في الح ــر في قول ــتبه الأم ــئلا يش ول

ر إمامـاً) أن يكـون بمعنـى تملـك الأمـر في الظـاهر نجـد ـعش

ــه  ــه في خــبر آخــر عن ــا أحــد إلاّ تفســيره في قول ــال: (مــا من ق

ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، إلا القــائم الــذي يصــلي 

خلفــه روح االلهّ عيســى بــن مــريم، فــإن االلهّ عــزّ وجــل يخفــي 

ولادتــه ويغيــب شخصــه ؛ لــئلا يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة 

إذا خرج، ذلـك التاسـع مـن ولـد أخـي الحسـين، ابـن سـيدة 

م يظهـره بقدرتـه في صـورة الإماء يطيل االلهّ عمـره في غيبتـه ثـ

 .٢٢٦كفاية الأثر:  )١(
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ــل شيء  ــيعلم أن االلهّ عــلى ك شــاب ذي أربعــين ســنة، ذلــك ل

 .)١(قدير)

، فـلا بـدّ مـن Kوكان النـاس ولا يزالـون مختلفـين فـيهم 

ــرتهم  ــين نظ ــال  Kأن يب ــيهم فق ــاس ف ــتلاف الن : Qفي اخ

 (إنما الناس ثلاثة:

مــؤمن يعــرف حقنــا ويــأتمّ بنــا ويســلّم لنــا فــذلك محــبّ 

.وليّ االلهّ نا  جٍ

ــا  ــا ويجحــد حقن أ من ــبرّ ــا فيت ــالبراءة من ــدين االلهّ ب ورجــل ي

وينصــب العــداوة لنــا ويلعــن ويســتحل دماءنــا فهــذا فاســق 

ــ ــافر مش ــما ـك ــم ك ــث لا يعل ــن حي ــر وأشرك م ــما كف رك، وإن

 سبوا االلهّ عدواً بغير علم، كذلك يشرك بااللهّ بغير علم.

 .١٠: ٢كما في الاحتجاج  )١(
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ورجل لا يعرف حقنـا فـلا يـأتم بنـا ولكـن لا يعادينـا بـل 

ع ولايتنا، أخذ بما لا يختلـف فيـه ورد علـم مـا أشـكل عليـه م

ــذا  ــة، وه ــه الجن ــه ويدخل ــر االلهّ ل ــو أن يغف ــنحن نرج إلى االلهّ ف

 .)١(مسلم ضعيف)

وربما أراد إرشـاد مثـل هـذا فقـال لرجـل: (إنـك البارحـة 

حدثت فلانـاً بكـذا وكـذا. فعجـب الرجـل وقـال لصـاحبه: 

ــيعلم مــا كــان؟! فقــال  ــه ل ــم Qإن ــارك وتعــالى عل : إن االلهّ تب

ـــم رســـول االلهّ عليـــاً علمـــه كلـــه، وأمـــير  رســـول االلهّ فعلّ

 .)٢(علّمنيه كله) Qالمؤمنين

ــدوه  ــغ ع ــده بل ــن ج ــه م ــن علوم ــه م ــذا وأمثال ــأن ه وك

ب بـه وقـال: متـى سـمع مـن جـده عـلى صـغر  معاوية فكـذّ

 .٩٩٩: ٣، وتخريجه في ٨٤٨  ٨٣٤: ٢سليم بن قيس  )١(

 .٤، عن مناقب آل أبي طالب: ١٠٤: ٤٤بحار الأنوار  )٢(

                                                           



 ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى   ............... ٢٠

فقـال لـه يومـاً: (يـا معاويـة إنـك  Q؟! فبلغ ذلك الإمام هسنّ 

وتقول: متـى سـمع مـن جـده عـلى صـغر سـنه؟! لتكذب بي 

أما وااللهّ لولا أنـك تكفـر لأخبرتـك بـما تعملـه: وااللهّ لتـدعينّ 

زياداً ولتقتلن حجـراً ولـيحملن إليـك الـرؤوس مـن بلـد إلى 

 .)١(بلد)

 :Qصلحه 

ومن أهم الشـبهات يومئـذ حتـى اليـوم في إمامتـه صـلحه 

ه معاويـة، وقـد كثـر الكـلام في ذلـك وتبعـاً لـه كثـر  مع عدوّ

 في إزاحة تلك الشكوك والشبهات. Qكلامه 

ــن  ــه ع ــديث بعلم ــل التح ــن قبي ــك م ــه في ذل ــن كلام وم

ه قـال لهـم: (ألا إن أمـر االلهّ واقـع إذ لا لـه رافـع وإن كـره  جدّ

ــت  ــد علم ــاس، وق ــالن ــا يض ــي مم ــا ينفعن ــا ـم رني، وإني م

 .٣، عن مروج الذهب: ١٦٨: Qبلاغة الإمام الحسن  )١(
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ــة مــن خــردل  أحببــت أن لي مــن أمــر أُمــة محمــد مثقــال حب

ــون  ــونكم، أي بط ــالحقوا ببط ــن دم، ف ــة م ــه محجم ــراق في يه

 .)١(عشائركم)

ــه  : (إنــما هادنــت حقنــا للــدماء Qومــن هــذا القبيــل قول

ــ ــلى نفس ــفاقاً ع ــا وإش ــنّاً به ــن ـوض ــين م ــلي والمخلص ي وأه

 .)٢(أصحابي)

لاء عدي بـن حـاتم الطـائي زعـيم بنـي طـي ولعل من هؤ

 في الكوفة، وكان من الشاكين في ذلك فقال له:

ــلح  ــاس في الص ــم الن ــو￯ معظ ــت ه ــدي، إني رأي ــا ع (ي

ــون،  ــا يكره ــلى م ــم ع ــب أن أحمله ــم أُح ــرب فل ــره الح وك

 .٥٣٦: ١٢رواه ابن عساكر في تاريخه  )١(

بهذا الصدد، ونقله في  Q، نقلاً لمضمون كلماته ١٧تنزيه الأنبياء:  )٢(

 .٣٩: ٤المناقب 
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فرأيت دفع هذه الحـرب إلى يـوم مـا فـإن االلهّ كـل يـوم هـو في 

 .)١(شأن)

عــيم بنــي فــزارة في ومــنهم مســيب بــن نجبــة الفــزاري ز

الكوفة فقال لـه: (يـا مسـيب، إني لـو أردت بـما فعلـت الـدنيا 

لم يكن معاويـة بأصـبر منـي عنـد اللقـاء ولا أثبـت منـي عنـد 

ــف بعضــكم عــن  ــرب، ولكنــي أردت صــلاحكم وك الح

 .)٢(بعض حتى يستريح برّ أو يستراح من فاجر)

: ولـو أجمـع الخلـق جميعـاً عـلى أن لا يكـون مـا Qوقال له 

 كائن ما استطاعوا. والحمد اللهّ الغالب على أمره. هو

ومــنهم مــن ســلّم عليــه بقولــه: الســلام عليــك يــا مــذلّ 

ــذلاً  ــت م ــه: (لس ــال ل ــداني، فق ــير الهم ــو بش ــؤمنين، وه الم

 .٢٠٣الأخبار الطوال (للدينوري):  )١(

 .٢٢٥: ٢، وتاريخ ابن عساكر ٨: ٤كما في شرح المعتزلي  )٢(
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هم، مـــا أردت بمصـــالحتي إلاّ أن  للمـــؤمنين ولكنـــي معـــزّ

أدفــع عــنكم القتــل عنــدما رأيــت تبــاطؤ أصــحابي ونكــولهم 

 .)١(عن القتال)

ــا  ــه: (ي ــدي، فقــال ل ــن عــدي الكن ولعــل مــنهم حجــر ب

حجــر، لــيس كــل إنســان رأيــه كرأيــك ولا كلهــم يحــب مــا 

، وإني لم أفعــل مــا فعلــت إلاّ إبقــاء علــيكم، وااللهّ تعــالى  تحــبّ

 .)٢(كل يوم هو في شأن)

مــا كــان يخــبر بــه  Nوكــان مــن حديثــه بعلمــه عــن جــده 

بـل  ليس هو وحـده الـذي يضـطر ليبـايع طاغيـة زمانـه Qأنه

: Qهذا مـا يقـع عـلى كلهـم أو جلّهـم إلاّ القـائم مـنهم قـال 

(ما منا أحد إلا ويقـع في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه إلا القـائم 

 .٢٠٣الأخبار الطوال (للدينوري):  )١(

 .٤١: ٤، بل في مناقب آل أبي طالب ٨: ٤كما في شرح المعتزلي  )٢(
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ــ ــه روح االلهّ عيس ــلي خلف ــذي يص ــك  ىـال ــريم... ذل ــن م ب

 .)١(التاسع من ولد أخي الحسين، ابن سيدة الإماء)

ــه  ــك قول ــه في ذل ــن كلام ــاجم Qوم ــدي جم ــت بي : (كان

يســالمون مــن ســالمت ويحــاربون مــن حاربــت  العــرب،

 .)٢(فتركتها ابتغاء وجه االلهّ)

يء مـن التفصـيل لمعنـى ـوأجابـه بشـ Qومنهم من سـأله 

حقن الـدماء حسـب اسـتعداده وإدراكـه، مثـل مـا روي عـن 

ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــن ب ــت للحس ــال: قل ــا ق ــعيد عقيص أبي س

بـن رسـول االلهّ لم داهنـت معاويـة وصـالحته، فقـد  طالب: يـا

ـــاغ؟ ع لمـــت أن الحـــق لـــك دونـــه وأن معاويـــة ضـــال ب

 .١٠: ٢مر تخريجه من الاحتجاج  )١(

، عن ٢٥٨: ١، وعلل الشرائع ١٠٣حديث  ١٠٤الذرية الطاهرة:  )٢(

 رسالة الشيباني.
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: (يــا أبــا ســعيد، ألســت حجــة االلهّ تعــالى ذكــره عــلى Qفقــال

ــت  ــال: ألس ــلى، ق ــت: ب ــد أبي؟ قل ــيهم بع ــاً عل ــه وإمام خلق

الــذي قــال رســول االلهّ لي ولأخــي: الحســن والحســين إمامــان 

قاما أو قعدا؟ قلت: بـلى. قـال: فأنـا إذن إمـام لـو قمـت وأنـا 

قعـدت. يـا أبـا سـعيد، علـة مصـالحتي لمعاويـة علـة إمام إذا 

مصالحة رسـول االلهّ لبنـي ضـمرة وبنـي أشـجع ولأهـل مكـة 

رف مـــن الحديبيـــة، أُولئـــك كفـــار بالتنزيـــل ـحـــين انصـــ

 ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل.

يـا أبـا ســعيد، إذا كنـتُ إمامــاً مـن قبــل االلهّ تعـالى ذكــره لم 

ه رأيــي فــيما أتيتــه مــن م هادنــة أو محاربــة، وإن يجــب أن يســفّ

ر لمــا ـكــان وجــه الحكمــة فــيما أتيتــه ملتبســاً، ألا تــر￯ الخضــ

خــرق الســفينة وقتــل الغــلام وأقــام الجــدار ســخط موســى 

فعله لاشتباه وجه الحكمـة عليـه حتـى أخـبره فـرضي. هكـذا 
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أنــا، ســخطتم عــلي بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه، ولــولا مــا 

ــه الأ ــلى وج ــد ع ــيعتنا أح ــن ش ــرك م ــا ت ــت لم رض إلاّ أتي

 .)١(قتل)

وأكثر تفصـيلاً منـه مـا روي عـن زيـد بـن وهـب الجهنـي 

: Qقال: قلـت لـه: (إن النـاس متحـيرون فـماذا تـر￯؟ فقـال 

ــذوا  ــلي وأخ ــوا ثق ــيعة، انتهب ــم لي ش ــون أنه ــؤلاء يزعم إن ه

مالي وابتغـوا قـتلي، وااللهّ لـئن آخـذ مـن معاويـة عهـداً أحقـن 

وني فيضـيع أهـلي به دمي وآمن بـه في أهـلي خـير مـن أن يقتلـ

ن أُسـالمه وأنـا عزيـز خـير مـن أن يقتلنـي لأوأهل بيتـي، وااللهّ 

وأنــا أســير أو يمــن عــلي فيكــون معاويــة وعقبــه يمنــون بهــا 

بـن رسـول االلهّ  على الحي منا والميت. قال زيـد: فقلـت لـه: يـا

 فتترك شيعتك كالغنم لا راعي لهم؟!

 .٢٥٨: ١كما في علل الشرائع  )١(
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 Qين: وما أصـنع يـا أخـا جهينـة؟ إن أمـير المـؤمنQفقال 

رآني ذات يـوم فرحــاً فقـال لي: يــا حســن أتفـرح؟ كيــف بــك 

ــو  ــر بن ــك إذا ولي هــذا الأم ــف ب ــيلاً، وكي ــاك قت ــت أب إذا رأي

ــذي  ــوم ال ــب البلع ــاج والرح ــع الاعف ــا الواس ــة وأميره أُمي

يأكــل ولا يشــبع... يســتولي عــلى شرقهــا وغربهــا وتــدين لــه 

العباد ويطول ملكـه، يسـتنّ بسـنن البـدع والضـلال ويميـت 

ــ ــول االلهّ الح ــنة رس ــه Nق وس ــل ولايت ــال في أه ــم الم ، يقس

ويمنعه من هـو أحـق بـه، ويـذل في ملكـه المـؤمن ويقـو￯ في 

سلطانه الفاسق، يجعـل المـال بـين أنصـاره دولاً ويتخـذ عبـاد 

االلهّ خــولاً، يــدرس في ســلطانه الحــق ويظهــر الباطــل ويلعــن 

الصالحين ويقتل من نـاواه عـلى الحـق ويـدين مـن والاه عـلى 

 .)١(لباطل)ا

 .١٠: ٢الاحتجاج  )١(
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وقـال: السـلام عليـك يـا مـذل  لـيلى وزاره سفيان بـن أبي

ــه  ــال ل ــؤمنين! فق ــاً Qالم ــمعت علي ــفيان، إني س ــا س  Q: (ي

يقول: سـمعت رسـول االلهّ يقـول: لا تـذهب الأيـام والليـالي 

ــ ــع الس ــل واس ــلى رج ــة ع ــذه الأُم ــر ه ــع أم ــى يجتم رم ـحت

 ضــخم البلعــوم يأكــل ولا يشــبع... فأنــا عرفتــه أنــه معاويــة

وعرفت أن االلهّ بالغ أمـره... وإنـا أهـل بيـت إذا عرفنـا الحـق 

ر يـا سـفيان فـإن الـدنيا تسـع الـبر والفـاجر ـتمسكنا بـه. أبشـ

 .)١()Nحتى يبعث االلهّ إمام الحق من آل محمد 

ولكن لـيس معنـى أن الأُمـة تجتمـع عليـه أنـه عـلى الحـق، 

 : يـا حسـن أنـاQوقد تشبّث به معاويـة يومـاً إذ قـال للإمـام 

بـن هنـد؟! قـال: لأن  : (وكيـف ذلـك يـاQخير منك! قـال 

، ط ٤٤: ين، ومقاتــل الطــالبي١٧٨، الحــديث ١١١ي: ـرجـال الكشــ )١(

 النجف الأشرف.

                                                           



 ۲۹ ................. ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى 

: Qالنــاس قــد اجتمعــوا عــلي ولم يجتمعــوا عليــك! فقــال لــه 

بــن آكلــة الأكبــاد، إن المجتمعــين عليــك رجــلان: مطيــع  يــا

ــاب  ــذور بكت ــره مع ــاص اللهّ، والمك ــك ع ــائع ل ــره، فالط ومك

ــا خــير منــك إذ لا خــير فيــك، إن االلهّ  االلهّ. ولكــن لا أقــول أن

أ أك من الفضائل)برّ  .)١(ني من الرذائل كما برّ

ــار  ــه ع ــلحه بأن ــككين في ص ــلى المش ــرد ع ــه لل ــن كلام وم

قـال: (العـار  Qعليه وعلى شـيعته مـا في تحـف العقـول عنـه 

 .)٢(أهون من النار)

ــار في هــذا المضــمار مــا روي عــن  ومــن آخــر هــذه الأخب

سالم بـن أبي الجُعـد عـن رجـل مـن قومـه دخـل عـلى الحسـن 

وقد دسّ إليه الطاغيـة سـماّ وقـع عـلى كبـده، فهـو  Qبن علي 

 ، عن أخبار أبي حاتم.٢٦: ٤مناقب آل أبي طالب  )١(

 .١٦٨تحف العقول:  )٢(

                                                           



 ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى   ............... ٣٠

يخرج قطعاً مع ما يخـرج مـن جوفـه مـن الـدم في طسـت بـين 

يديه، دخل عليـه قبيـل ذلـك وهـو لا يعلـم بحالـه فقـال لـه: 

ر الشــيعة ـبــن رســول االلهّ أذللــت رقابنــا وجعلتنــا معشــ (يــا

عبيداً ما بقـي معـك رجـل. فقـال الإمـام: مـمّ ذلـك؟ قـال: 

ــل ــت: بتس ــال قل ــة. فق ــذا الطاغي ــر له ــا Qيمك الأم : وااللهّ م

ــدت  ــو وج ــاراً، ول ــد أنص ــه إلا أني لم أج ــر إلي ــلّمت الأم س

ــه،  ــي وبين ــى يحكــم االلهّ بين ــيلي ونهــاري حت ــه ل أنصــاراً لقاتلت

ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة وبلــوتهم، ولا يصــلح لي مــنهم 

ما كان فاسداً، إنهـم لا وفـاء لهـم ولا ذمـة في قـول ولا فعـل، 

ــم  ــا وإن إنه ــوبهم معن ــا: إن قل ــون لن ــم ليقول ــون، إنه لمختلف

 .)١(سيوفهم لمشهورة علينا)

 .١١: ٢الاحتجاج  )١(
                                                           



 ۳۱ ................. ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى 

 في مواجهة التحريفات:

قيـام الإمـام مـنهم  Kومن أهـم مهـام أئمـة أهـل البيـت 

بمهــام الإمامــة وقيــادة الطليعــة والنخبــة مــن الأُمــة في 

ـــن  ـــبر م ـــا يعت ـــات وم ـــات والانحراف ـــة التحريف مواجه

ــراً  ــة، أم ــدة أو شريع ــلام عقي ــري في الإس ــاط الفك الانحط

 بالمعروف أو نهياً عن منكر عقيدي أو عملي.

مـا  Qومن أوائل ذلـك في حيـاة الإمـام الحسـن بـن عـلي 

ــه د ــروي أن ــوي الش ــجد النب ــل المس ــة في ـخ ــوم الجمع ريف ي

أوائل عهد الخليفة الثاني عمـر بـن الخطـاب فـرآه عـلى المنـبر، 

ــزل عــن منــبر أبي، وكــان  ــه: (ان ــة فقــال ل ــه قبــل الخطب ولعل

الحسنان يقـولان لجـدهما رسـول االلهّ: يـا أبـه. فلـم يجـد عمـر 

ــول  ــو يق ــبر وه ــن المن ــزل م ــام فن ــك دون أن ق ــن ذل ــداً م ب

ت يــا بنــي منــبر أبيــك لا منــبر أبي! وتوجــه للحســن: صــدق



 ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى   ............... ٣٢

إليه فأخـذ بيـده وأخـذه إلى المنـبر فأجلسـه إلى جنبـه وخطـب 

 .)١(الناس والحسن جالس معه على المنبر)

وفي عهــد عــثمان لمــا ســير أبــا ذر الغفــاري غفــر االلهّ لــه إلى 

مهاجره في الجاهليـة بلـدة الربـذة ونهـى النـاس عـن توديعـه، 

ــلي هــذا، وأمــير المــؤمنين  ــ Qع ــر￯ ذلــك خــلاف الش رع ـي

ــحابه  ــواص أص ــه خ ــرج ومع ــك، فخ ــر ذل ــه أن ينك وأنّ علي

ــلام  ــه بك ــنهم خاطب ــلّ م ــنان، وك ــه الحس ــع أبي ذر ومع لتودي

ه عليـه، فقـال لـه  ينكر فيه ذلـك عـلى عـثمان ويسـلّيه ويصـبرّ

ه... إن القـوم قـد أتـوا إليـك مـا قـد تـرQ ￯الحسن  : (يا عماّ

ع عنـك ذكـر الـدنيا بـذكر فراقهـا، وإن االلهّ بالمنظر الأعلى، فـد

ودع عنــك شــدة مــا يــرد عليــك لرجــاء مــا بعــدها، واصــبر 

، عن ثلاثة مصادر، وأكثر تفصيلاً في علل ٤٥: ٤مناقب آل أبي طالب  )١(

 .Q، عن الصادق ٢٢٢: ١الشرائع 

                                                           



 ۳۳ ................. ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى 

ـــك  ـــى نبي ـــى تلق ـــاء االلهّ  Nحت ـــك راضٍ إن ش ـــو عن وه

 .)١(تعالى)
وبعد صلحه مـع معاويـة لمـا خـالف بنـود الصـلح وثلـب 

بـن آكلـة  في خطبته، قـام إليـه وقـال لـه: (يـا Qأمير المؤمنين 
ــول  ــال رس ــد ق ــؤمنين، وق ــير الم ــبّ أم ــت تس ــاد، أوَ أن الأكب

فيه: من سبّ عليـاً فقـد سـبّني ومـن سـبني فقـد سـبّ  Nااللهّ
ــه  ــا ول ــداً فيه ــنم خال ــار جه ــه االلهّ ن ــبّ االلهّ أدخل ــن س االلهّ وم

 .)٢(عذاب مقيم؟!)

دخــل عــلى معاويــة وعنــده  Qأنــه  )٣(ورو￯ الجــاحظ

كـذا وكـذا وسـبّه. فلـما عمرو بن العاص فقال: (قـد جـاءكم 

: ٢، ط النجف الأشرف، وتاريخ اليعقوبي ١٧٥كما في روضة الكافي:  )١(

 ، ط النجف، والمعتزلي عن الجوهري.١٢٠

 ، ط النجف الأشرف.٤٢٠: ١كما في الاحتجاج  )٢(

 .٧٣داد: في المحاسن والأض )٣(

                                                           



 ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى   ............... ٣٤

أخذ الحسن مجلسـه قـال لمعاويـة: (يـا معاويـة لا يـزال عنـدك 

عبد يرتع في لحوم النـاس! أمـا وااللهّ لـئن شـئت ليكـونن بيننـا 

 ما تتفاقم فيه الأُمور وتتحرج منه الصدور ثم أنشأ يقول: 
 أتــأمر يــا معــاوي عبــد ســهم

 

ــهود  ــا ش ــلا من ــتمي والم  بش
ــها   تْ مجالس ــذَ ــريشإذا أخ  ق

 

 فقد علمت قـريش مـا تريـد 

 أأنت تظـل تشـتمني سـفاهاً؟ 

 

ــد  ــزول ولا يبي ــا ي  لضــغن م

 فهل لك من أب كأبي تسـامى 

 

 به مـن قـد تسـامى أو تكيـد 

 بـن حـرب ولا جد كجدي يا 

 

 رســول االلهّ إن ذكــر الجــدود 

ـــريش  ـــن ق ـــأُمي م  ولا أُم ك

 

ــد  ــب التلي ــينّ الحس ــا ب  إذا م

 حـرببـن  فما مـثلي يهكـم يـا 

 

 ولا مـــثلي ينهنهـــه الوعيـــد 

 فمهــلاً لا تهــج منــا أُمــوراً  

 

 يشيب لهولها الطفل الوليـد) 

ومن البـدع التـي ابتـدعتها مدرسـة الخلفـاء لمـا أوصـدت  

ــول االلهّ  ــم رس ــة عل ــاب مدين ــدت ب ــدت إلى  Nوس أن عم



 ۳٥ ................. ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى 

ـــاص فأذنـــت وســـمحت وفســـحت لهـــم المجـــال في  صَّ القُ

ـــجدين ال ـــى في المس ـــع حت ـــاجد والجوام ـــالمس ريفين أن ـش

يقصــوا عــلى النــاس مــا يهــوون كبــديل كــاذب عــن الحــديث 

ــن  ــام الحس ــب أنّ الإم ــيل، ولا ري ــلامي الأص ــرQ  ￯الإس ي

ــه  ــوبي أنّ ــرو￯ اليعق ــول وزوراً، ف ــن الق ــراً م ــك منك : Qذل

(مرّ يوماً وقـاص يقـص عـلى بـاب مسـجد رسـول االلهّ فـأنكر 

. عليه وقال لـه: مـا أنـت؟ فقـال: يـابن رسـول االلهّ أنـا قـاص

ــال  إذ قــال لــه االلهّ:  Nكــذبت، بــل القــاص محمــد  Qفق

(فاقصــص القصــص) فقــال: فأنــا مــذكر. قــال: كــذبت بــل 

رْ ﴿إذ قــال لــه االلهّ:  Nالمــذكر محمــد  كِّ ــذَ ــماَ  فَ رٌ  أَنــتَ  إِنَّ كِّ ــذَ  ﴾مُ

 .)١(فقال الرجل: إذن فما أنا؟ قال: إنما أنت من المتكلفين)

 .٢٣٦: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
                                                           



 ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى   ............... ٣٦

وبــإزاء ذلــك ذكــر الشــؤون الإســلامية للمســاجد في 

: (مـن أدام الاخـتلاف Qحديث عنـه في تحـف العقـول قـال 

ــماً  ــة أو عل ــة محكم ــمان: آي ــد￯ ث ــاحب إح ــاجد ص إلى المس

ــن رد￯ أو  ه ع ــردّ ــد￯ أو ت ــلى اله ــه ع ــة تدل ــتطرفاً أو كلم مس

ــية أو  ــذنوب خش ــرك ال ــرة أو ت ــة منتظ ــتفاداً أو رحم ــاً مس أخ

 !  )١(حياء)

بــدفع أو رفــع آثــار  ىتكــن مدرســة الخلفــاء تعنــولم 

ــن  ــطلحاته فم ــلام ومص ــار الإس ــطلحاتها بآث ــة ومص الجاهلي

ذلك: أن كـان العـرب في الجاهليـة يجهلـون أو يتجـاهلون مـا 

للمرأة من مكانـة عـلى صـعيد الإنسـانية بـل يكـادون يرونهـا 

ــة  ــل القيم ــة ك ــذكور، وأن القيم ــة ال ــت لخدم ــاً خلق حيوان

ون بفروسـيته لأبيـه وا أبـاه يتفـألأللولد الـذكر، فـإذا ولـد هنـ

 ، ط بيروت بتحقيق الغفاري.١٦٩تحف العقول:  )١(
                                                           



 ۳۷ ................. ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى 

ويقولــون لــه: ليهنئــك الفــارس! فلــم تكــن مدرســة الخلفــاء 

ــه، حتــى أن  تغــير علــيهم مثــل ذلــك إن لم تكــن تســاعد علي

قـد ولـد لـه مولـود  Qبعضهم من قـريش بلغهـم أن الحسـن 

: (مـا Qفدخلوا عليه وقالوا لـه: يهنئـك الفـارس. فقـال لهـم 

لـك  هذا مـن كـلام؟! بـل قولـوا: شـكرت الواهـب وبـورك

ه)  .)١(في الموهوب، وبلغ االلهّ به أشده ورزقك برّ

ــلى  ــم ع ــاء خلافه ــة الخلف ــرات مدرس ــر منك ــن أنك وم

أمــره وحثــه وتشــويقه وترغيبــه في طلــب  Nرســول االلهّ 

ــ ــه ونش ــديث وبث ــه والح ــم والفق ــه، ـالعل ــه وكتابت ره وتعليم

ــد  ــه أش ــه وضــيقوا عــلى أهل دوا في فمنعــوا مــن ذلــك وشــدّ

لك حتـى افـتروا عليـه أحاديـث في تضييق، بـل لم يكتفـوا بـذ

يــري ذلــك  Qالنهــي عــن كتابــة حديثــه وتدوينــه، والحســن 

 ، ط بيروت.١٧٠، ١٦٩كما في تحف العقول:  )١(
                                                           



 ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى   ............... ٣٨

ــروأي ــول وزوراً، ف ــن الق ــراً م ــاً منك ــاملي في  ￯ض ــرّ الع الح

كـان يقـول لبنيـه:  Qالفصول المهمـة في أُصـول الأئمـة عنـه 

(تعلمــوا العلــم فــإنكم صــغار القــوم اليــوم وكبــارهم غــداً، 

 .)١(ومن لم يحفظ منكم فليكتب)

ــهر  ــيام ش ــامية ص ــلامية الس ــة الإس ــادئ الديني ــن المب وم

ــ ــه، ولم يش ــبرك ببركات ــارك للت ــان المب ــر ـرمض ــد الفط رع عي

فيــه بقــوم يلعبــون ويضــحكون  Qللهــو واللعــب، ومــرّ هــو 

فوقف عليهم وقـال لهـم: (إنّ االلهّ تعـالى جعـل شـهر رمضـان 

ــبق  ــاته، فس ــه إلى مرض ــه بطاعت ــتبقون في ــه يس ــماراً لخلق مض

ففازوا وتخلـف أقـوام فخـابوا، فالعجـب كـل العجـب أقوام 

مــن الضــاحك اللاعــب في اليــوم الــذي فــاز فيــه المســارعون 

 ، ط بيروت.٢٢٧: ٢، بل في تاريخ اليعقوبي ٤٢الفصول المهمة:  )١(
                                                           



 ۳۹ ................. ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى 

وخاب فيه المبطلـون، أمـا وااللهّ لـو كشـف الغطـاء لعلمـوا أن 

 .)١(المحسن مشغول بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته)

ــى  ــث المجتب ــن أحادي ــى م ــا في المجتب ــة تطوافن  Qوفي نهاي

ــيل العق يــدة الإســلامية وترســيخ مبادئــه الســامية في تأص

ــاكم  ــف وإي ــري نق ــاط الفك ــبهات والانحط ــه للش ومواجهت

ــه  ــديث عن ــلى ح ــ Qع ــدث المجلس ــوم المح ي في ـرواه المرح

ــوم  ــة المرح ــه إلى العربي ــذي ترجم ــون) ال ــلاء العي ــه (ج كتاب

ــاب،  ــه للكت ــك في مقدمت ــر ذل ــما ذك ، ك ــبرّ ــدااللهّ ش ــيد عب الس

ـــدة  ـــيخ العقي ـــد ترس ـــديث يفي ـــه اللهّ ح ـــه أو ولايت بإمامت

وارتباطه بـه وعلاقتـه عـلى مسـتو￯ سرعـة اسـتجابة دعائـه، 

 قال:

 ، ط بيروت.١٧٠تحف العقول:  )١(
                                                           



 ودوره في تأصيل العقيدة ودفع الشبهات Qالإمام المجتبى   ............... ٤٠

مـن كثـرة مظـالم زيـاد بـن  Q(استغاث الناس إلى الحسـن 

ــا  ــه ودع ــع يدي ــوته فرف ــه وقس ــدتها وبطش ــي وش ــد الثقف عبي

وقال: اللهم خـذ لنـا ولشـيعتنا مـن زيـاد بـن أبيـه وأرنـا فيـه 

قــدير، فخــرج خــراج في نكــالاً عــاجلاً إنــك عــلى كــل شيء 

م حتى عنقه فمات منها)  .)١(إبهام يده اليمنى وتورّ

 والحمد اللهّ رب العالمين.

* * * 
  

 .١٠: ٤كما في مناقب آل أبي طالب  )١(
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